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د. مد بن غيث غيث

القسم: 

العقيدة وانهج

اوحيد

امد الله واصلاة اسلام  من لا ن بعده أما بعد:

فهذه وقفة مع حق لس قوق، أزمه االله أعناق العباد، وأخذ به ميثاقهم وهم  الأصلاب، وأرسل به

ارسل وأنزل به اسُنة واكتاب، حق اسعادة به رهونة، واجاة ضمونة، أمن وهداية، وتمك وخلافة،

ورضوان وجنة، أتدرون ما هو؟ إنه "حق االله اوحيد" .

أول واجب، وآخر واجب، وحق االله اواجب.

عن معاذ بن جبل ر االله عنه  قال: "كنت رديف ا ص االله عليه وسلم   ار، فقال : يا معاذ

أتدري ما حق االله  العباد؟ وما حق العباد  االله؟ قلت: االله ورسو أعلم، قال: حق االله  العباد: أن

يعبدوه ولا وا به شئا، وحق العباد  االله: أن لا يعذب من لا ك به شئا، قلت: يا رسول االله: أفلا

أ ااس؟ قال: لا تهم فيتوا"([1]). متفق عليه.
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فحق االله  العباد: أن يعبدوه ولا وا به شئا.

قال الإمام العلامة ابن كث: "وعبادته  طاعته بفعل اأور، وترك احذور، وذك هو حقيقة دين

الإسلام، لأن مع الإسلام: الاسسلام الله تعا، اتضمن ية الانقياد وال واضوع"([2]).

ۖ سجى  أي: يوحدوه بالعبادة، فلابد من اجرد من اك  العبادة، وك قال وقو: سمح وُِُۡ ََاْ ِۦِ ۡَـٔٗ

لُ و
َ
۠ أ َ

َ
َتُ وۡِ

ُ
ۖۥ وَِٰَِَ أ َُ َِَ َ  ١٦٢  ََِٰَۡرَبِّ ٱ ِ ِ ِَََيَ وَۡََو ِُُَو ِََ ِإن ُۡ سمح  االله: 

َۡم : تحمتمحتحجسحج .
َ
سجى سجحا َِِۡُۡٱ

ارَِت : سجى  سجحا ِونُُۡَِ  ِإ َِۡوَٱ ِۡٱ ُَۡَ ََسمح و :قول االله تعا تفس  ابن عباس وقال ا

تمحتمجسحج . قال: إلا وحدون.

فاوحيد هو أساس العمل وصحته.

قال الإمام ابن القيم: "من أراد علو بيانه فعليه بتوثيق أثاثه وحمه، وشدة الاعتناء به، فإن علو ايان

 قدر توثيق الأثاث وحمه"([3]).

 اهل يرفعمه، واحيان وأساسها الإيمان، فالعارف همته تصحيح الأساس ورجات بفالأعمال وا

ِ ٱ َِ ٰىَۡَ َٰَ ۥُَٰَۡُ َ 
َ
ۡََ أ

َ
اناء من غ أساس، فلا يلس بيانه أن سقط، قال تعا: سمحأ

َۡ : جمحتجمتحجسحج . سجى  سجحا ۗَََ ِرَ ِ ِۦِ َرَۡَ ٖرَ ٍفُُ ََ َٰَ ۥُَٰَۡُ َ 
َ
ۡ أ  م

َ
وَرَِۡنٍٰ ٌۡَ أ

وهذه الآية أيها اسلمون نزلت  انافق، اين بنوا سجدًا لصلاة فيهم، وكنهم أتوا بهذا العمل

العظيم، وقلوهم خلوٌ من الإيمان واوحيد، فأرداهم عملهم، وم ينفعهم، بل انهار بهم  نار جهنم.
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:اره وأسمائه وصفاته.  واعرفة باالله وأران:  الأول: صحة اثم قال العلامة ابن القيم: "وهذا الأثاث أ

رد الانقياد  ورسو دون ما سواه"([4]).

"فهذا أوثق أساسٍ أسس العبد عليه بيانه، وسبه يعي اناء ما شاء االله، فأحم ثم قال ره االله: 

الأساس، واحفظ القوة، ودم  امية"([5]).

 

ِٞَ َُۡ
َ
ُ ٍَِّَ ٖََََ ٗَِّَ ٗَِَ ٗََ أ بَ ٱََ َۡَ ََ َۡ

َ
 فاوحيد هو الأصل والأساس، سمح 

ُَََونَ ٢٥ وُ َََ ۡُََ ِسِ َلَۡ
َ
ۡٱ ُ بُ ٱِۡََو ۗ َِَّذِۡنِ رِ ِ ُ ََُ

ُ
َءِٓ ٢٤ ِٓُۡ أ ٱ ِ َُَۡَو

ِِ لِ ٱۡَۡِ ْاُَءَا َِ ٱ ُ ٱ ُِَّُ ارٖ ٢٦ََ ِ ََ َ ِض
َ
ۡقِ ٱَۡ ِ ۡُۡٱ ٍَِَ ٍََََ ٖَِَ ٍَِَ

ُ ََ َءُٓ سجى سجحإَۡِاِ : تمختحجسحج . ٱ ُَۡََو ۚَِِٰ ٱ ُ ٱ ِَُو  َۡ وِَ ٱَِةِ ةِ ٱٰََۡٱ ِ

و هذا دل واضح  أن الإصلاح يبدأ باوحيد، وت باوحيد، ورز فيه ب ذك  اوحيد، 

وأنه أساس  ابات  انيا وعند امات، وأنه بمثابة الأساس من ايان واذور من اشجرة، وأن

الأعمال أغصان وثمار.

"الإخلاص واوحيد شجرةٌ  القلب فروعها الأعمال، وثمرها طيب قال العلامة ابن القيم ره االله: 

اياة  انيا، واعيم اقيم  الآخرة"([6]).

فكما أن ثمار انة لا مقطوعةً ولا نوعة فثمرة اوحيد والإخلاص  انيا كذك، واك واكذب

واراء شجرة  القلب ثمرها  انيا اوف، والغم، وضيق اصدر، وظلمة الق، وظلمة القلب، وثمرها
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 الآخرة: ازقوم والعذاب اقيم.

قال: "وقد ذكر االله هات اشجرت  سورة إبراهيم". ش إ الآيات اسابقة، فاوحيد نعيم انيا

ُَۡ
َ
ۖ وۡُَِۡَََ أ ٗَِّَ ٗةٰََ ۥُَِۡَُَ ٞِۡُ ََُو ٰَ

ُ
وۡ أ

َ
وسعادة الآخرة سمح ِّ ِٗٰَ َِَ ۡَ ذٍََ أ

ُَ َ ِَۡاْ ُَۡَنَ سجى سجحاۡ : تمخجمحسحج.
َ
ِ

،صحف من أواس عند افتتاح ارٍ يصادق ان أول أ قامتهاوحيد أساس صلاح الأعمال ون ا او

ِ ُَ ۡُََ ۡُِۡَ ِ َِنَ سجى سجحاَََة وَٱ ۡُَََ يِ ٱ ُُَواْ رُُۡسُ ٱ ٱ َ 
َ
 َ سمح :ك قووذ

: تحجتحجسحج. هذا أر باوحيد.

َُۡَ ۡُنَ سجى سجحاَََةِ : تحجتحجسحج .
َ
َادٗا وَأ

َ
ِ أ ِ ْاُَۡَ ََ ثم قال بعده: سمح

وهذا أول ن، وهو ن عما يضاد اوحيد وهو اك، و هذا بيان أن اا لا يت بيان اوحيد

دون تعرة اك، فاالله م يأرنا بعبادته فحسب، بل ونهانا عما ينقض ذك، وعث بذك ارسل، وتأل يا

سلم تأل كتاب رك ده حكمًا ضطردًا.

ُٰتَۖ سجى سجحاۡ : تمحتحمسحج. اْ ٱُِَۡوَٱ َ واْ ٱُُۡنِ ٱ
َ
ًُ أ ر ٖ 

ُ
قال االله تعا: سمح وّُ ِ َۡََ ۡَََِ أ

 ۖسجى سجحاَِّء : تمحتحمسحج . َ وُِُۡ ََاْ ِۦِ ۡَـٔٗ واْ ٱُُۡسمح ۞ وَٱ

مَ ر ۖۡُَۡَ ۡُَسجى َ َ ُۡ
َ
 ْاَۡََ ُۡ ۞ ك قال االله: سمحعنها، و ُين حرمات الا ك أوفا 

َۡم : تحجتمجتحجسحج.
َ
سجى سجحا ۖ ُِُۡ اْ ِۦِ ۡَـٔٗ 

َ
 أول رم: سمحأ

ۡكَ  ٞِَ ٌۡَُسجى سجحَُۡن : تحمتحجسحج. ِّٱ ِإن ۖ ِ ِ ۡكِُۡ َ َُٰَ كيم لابنه: سمحوأول وصية قدمها لقمان ا

وهذا يدل  أن أفضل اة هم دة اوحيد، لأنهم يدعون إ أ ارجات.
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فعن أ هررة ر االله عنه، عن ا ص االله عليه وسلم  قال: "الإيمان بضع وسبعون شبعة، فأفضلها لا

إ إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطرق، واياء شعبة من شعب الإيمان"([7]). رواه الإمام سلم.

  تعوحيد، اأن أفضلها ا   االله عليه وسلم ة االله: "وقد نبه صووي عليه رقال الإمام ا

أحد، واي لا يصح ء من اشعب إلا بعد صحته"([8]).

وقال العلامة ابن القيم: "مقام اوحيد أو اقامات ال يبدأ به، كما أنه أول دعوة ارسل هم"([9]).

قال ا ص االله عليه وسلم  عاذ ابن جبل ح بعثه إ امن: "فلين أول ما تدعوهم إه: شهادة أن

لا إ إلا االله"([10]).

 

و رواية: "إ أن يعرفوا االله"([11]).

قال ره االله: "ولأنه لا يصح مقامٌ من اقامات، ولا حالٌ من الأحوال إلا به، فلا وجه عله آخر اقامات،

وهو مفتاح دعوة ارسل،  وأول فرضٍ فرضه االله  العباد"([12]).

القرآن ف  ٍآية " :قال ابن القيم القرآن وأعيد، ح  ك كُررواجبات، ووحيد أعظم افا 

متضمنة لتوحيد، شاهدة به، داعية إه".

فاوحيد اوحيد أيها ااس، صلاحه من اين بملة إصلاح القلب من اسد.
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عن اعمان بن ش ر االله عنه، أن رسول االله ص االله عليه وسلم  قال: "ألا ون  اسد ضغة إذا صلحت

صلح اسد ه، وذا فسدت فسد اسد ه ألا و القلب"([13]). متفق عليه.

َِ وَٱ فإصلاح القلب باوحيد هو أصل  صلاح وأعظمه، واوفق من وفقه االله، والعلم باعلم، سمح 

َ َََ ٱ َِِۡُۡسجى سجحاُََت : جمحتمحسحج . ٱ نَو ۚََُُ ۡُَِۡََ َِ ْواُَٰَ

ََۡَۡٱ ََ ِض
َ
ۡٱ ِ ۡُَِۡَۡََ ِٰَِٰ اْ ٱُِََو ۡُِ ْاُَءَا َِ ٱ ُ ٱ َََسمحو :وقول االله تعا

ُُۡَ ۚٗۡوُِُۡ َ ِَنَ
َ
ۡِِۡَ ِۡَ ِۢّ ُ أ َ ِّََُَو ۡَُ ٰََۡي ٱرِ ٱ ُُَِد ۡَُ َِّََُَو ۡِِۡَ ِ َِ ٱ

 ۚسجى سجحار : تمجتمجسحج . ۡَ ِـٔٗ

 ۚسجى. هذه آية الاستخلاف وامك والأمن، وطها: اوحيد،  سمح ُُۡَوُِُۡ َ ِَنَ ۡَ ِـٔٗ

َۡم : تحججمحسحج .
َ
سجى سجحا َنَُۡَ ۡُُ ِإن ِۡ

َ
ۡِ َ

َ
ي ٱِۡَِَۡ أ

َ
َ سمح

سجى   ُَٰَِإ ْ ْ وٓُِَۡ َۡَا َِ ءَاُَا ٱ هذا سؤال ذكره االله  كتابه، وتو اواب عنه فقال سبحانه: سمح 

َِَْو
ُ
َۡم : تحججمحسحج  أي: م لطوا إيمانهم سمح ٍۡُِ سجى، أي: ك، هؤلاء هم اسعداء أصحاب اداية سمح أ

َ
سجحا

َۡم : تحججمحسحج .
َ
سجى سجحا َونُَۡ  َُو ُۡ

َ
ۡٱ ُَُ

مهتدون  انيا والآخرة، وآمنون  انيا والآخرة، هذا جزاء اوحيد.

 "حق االله  العباد أن لا يعذب من لا ك به شئا"([14]).

 اديث القد:: "يا ابن آدم و أتت بقراب الأرض خطايا، ثم لقي لا ك  شئًا  بل قال تعا

لأتتك بقرابها مغفرة"([15]).
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هذا هو اوحيد ااص لس معه أد ك، هذا اي يبُدأ به وُغرس  القلوب وُشأ عليه الأجيال،

غلام إ أعلمك وك قال ا ص االله عليه وسلم  لابن عباسٍ ر االله عنهما وهو غلام خلفه: "يا 

مات: احفظ االله فظك، احفظ االله ده اهك، إذا سألت فاسأل االله، وذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة و

اجتمعت  أن ينفعوك ء لن ينفعوك إلا ء قد كتبه االله ك، ون اجتمعوا  أن يوك ء لن يوك إلا ء

قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام وجفت اصحف"([16]).

قال الإمام العلامة ابن اوزي: "تألت هذا اديث فأدهش ودت أطش، فوا أسفا من اهل بهذا

اديث، وقلة افهم عناه"([17]).

.عوصحبه أ آ مد و ينان  سلامصلاة واوا مد االله رب العاا
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.س سلم (19) باختلاف ج : أخرجهخرا

([12])  مدارج اساك. اج الأول.

([13])  اراوي: اعمان بن ش. احدث : سلم. اصدر : صحيح سلم. اصفحة أو ارقم: 1599. خلاصة حم احدث: صحيح. اخرج

 :أخرجه اخاري (52)، وسلم.(1599) .

اصفحة أو ارقم: 46. ارسائل اشخصية لابن عبد اوهاب.   : اصدر  : مد ابن عبد اوهاب.  احدث  اراوي: مذ بن جبل.    ([14])
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([16])  اراوي: عبدا بن عباس. احدث: الأا. اصدر: صحيح المذي. اصفحة أو ارقم: 2516. خلاصة حم احدث :: صحيح.
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